
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

هل ستغير جماعة الإخوان المسلمين سياستها

في سوريا؟

إعداد مركز أبحاث ودراسات مينا
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الملخص التنفيذي:

ــي  ــة الت ــات القريب ــن؛ الأول: الانتخاب ــن مهمي ــتحقاقين اثني ــار اس ــورية؛ بانتظ ــلمين الس ــوان المس ــة الإخ جماع

ســتجري فــي الأيــام القليلــة القادمــة كــي تنتخــب مراقبــاً عامــاً بــدلاً مــن الدكتــور محمــد حكمــت وليّــد؛ ومــا 

ــة قيادتهــا. ــه مــن إعــادة لهيكلي تتطلب

والثانــي: قــرار الحكومــة التركيــة بالتخلــي عنهــا؛ بعــد التقــارب التركــي مــع الســعودية والإمــارات ومصــر؛ ومــن 

شــروط هــذا التقــارب تخلــي أردوغــان عــن احتضــان وقيــادة الإســام السياســي؛ وقــد نفــذ تخليــه عــن إخــوان 

مصــر؛ وتــم إبــاغ إخــوان ســوريا أيضــاً بطريقــة غيــر مباشــرة بالرحيــل خــال عــام 2023.

ــام  ــركات الإس ــد ح ــه عن ــة ومتطلبات ــكل الدول ــور ش ــي لتط ــي السياس ــة اللاوع ــبق أن حال ــا س ــى م ــاف إل يض

السياســي فــي الحالــة الســورية، تعــد معوقــاً مهمــاً فــي إنجــاز التغييــر والانتقــال فــي ســوريا إلــى دولــة حديثــة 

ذات ســلوك ديمقراطــي، تعتمــد التــداول الســلمي للســلطة أساســاً فــي سياســتها واســتراتيجيتها.

ــة  ــارات المدني ــاموية والتي ــركات الإس ــن الح ــورية بي ــاة الس ــتعصاء للمأس ــة الاس ــن حال ــروج م ــن الخ ولا يمك

ــي، إلا  ــال السياس ــر والانتق ــذا التغيي ــى ه ــي عل ــع الدول ــع المجتم ــم م ــم التفاه ــة؛ ث ــة المختلف الديمقراطي

باتفــاق القــوى السياســية الديمقراطيــة مــع الإســام السياســي علــى شــكل محــدد للدولــة وخارطــة طريــق؛ 

تنتــج دســتوراً عصريــاً؛ يلحــظ تطــور شــكل الدولــة، تقــوم أسســه علــى مفهــوم وثقافــة المواطنــة؛ مــن خــال 

ــن مــع  ــة تدغــدغ عواطــف المتعاطفي ــة لا شــعبوية ديماغوجي نهــج ديمقراطــي مدنــي يعتمــد برامــج تنموي

الإســام السياســي؛ وتحلــم بإعــادة التاريــخ إلــى الخلــف، فينهــي صراعــاً )دونكوشــوتياً( أظهرتــه الأزمــة بيــن 

ــة الســورية وحــركات الإســام السياســي.  ــة العلماني ــارات الديمقراطي التي

ويبقــى تنظيــم الإخــوان المســلمين العقــدة الأكبــر فــي طريــق اتفــاق الســوريين؛ وتحقيــق انفــراج في المأســاة 

الســورية، التــي باتــت كارثــة بــكل معنــى الكلمــة علــى المواطن الســوري، أينمــا كان.
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ــت  ــل دور حركــة الإخــوان المســلمين فــي الانتفاضــة الســورية، وإنْ كان تحــاول هــذه الورقــة قــراءة وتحلي

ســتغير ســياتها فــي التعامــل مــع الحالــة الســورية؛ خصوصــاً وأنهــا قادمــة قريبــاً علــى انتخابــات؛ ســتختار 

فيهــا مراقبهــا العــام الجديــد ومجلــس شــورتها، كمــا أن مســألة رحيلهــا مــن تركيــا باتــت مســألة وقــت لا 

أكثــر مــن خــال المحــاور التاليــة:

• المدخل:

• التغيرات التي طرأت شكل الدولة الحديثة

• العاملان الرئيسان اللذان أطالا عمر المأساة السورية

• الحكم على الشيء فرع عن تصوره

• قراءة في سياسة حركة الإخوان المسلمين بالانتفاضة السورية

• استراتيجية الإخوان المسلمين في الانتفاضة السورية

• هل الإخوان المسلمون حالة واحدة متحدة؟

• التيارات الثلاثة التي تتنازع اليوم على قيادة التنظيم

• الخلاصة في قراءة الحالة الإخوانية السورية

المدخل:

التغيرات التي طرأت شكل الدولة الحديثة

كمــا نعلــم فــإن شــكل الدولــة وأســلوب إداراتهــا قــد طــرأت عليــه تحــولات مهمــة؛ وعلــى مَــنْ يريــد التغييــر أن 

يلحــظ تلــك التغيــرات، وينســجم معهــا ليدخــل المعاصــرة. 

فقــد تغيــر شــكل الدولــة مــن الإمبراطــوري الــذي انتهــى بنهايــة الحــرب العالميــة الأولــى؛ إلــى الدولــة القوميــة 

التــي انتهــت بنهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة؛ وصــولاً إلــى الدولــة الوطنيــة؛ حتــى جــاء عصــر العولمــة فأصبحــت 

المواطنــة تمثــل الشــكل الأخيــر للدولــة، حيــث إنّ مؤسســاتها وأحزابهــا وإعلامهــا ومجتمعهــا المدنــي؛ كلهــا 

ــوج فــي عصــر  ــة للول ــة الحضاري ــى نحــو التنمي ــات القيمــة الأســمى والخطــوة الأول ــذي ب خادمــة للمواطــن ال

الحداثــة.

ويبــدو أن التيــارات الإســاموية المتشــكلة قبــل وأثنــاء الانتفاضــة الســورية ترفــض تلــك الصيــرورة التاريخيــة 

التــي تغيــر فيهــا شــكل الدولــة؛ كمــا ترفــض الاعتــراف بســيرورة تطــور شــكل الدولــة وتغيــره!

ومــا يــزال عديــد هــذه التيــارات ينــادي فــي شــعاراته وبرامجــه بدولــة الخلافــة )الامبراطوريــة( العابــرة للوطنيــة؛ 

ــف  ــر للآخــر المختل ــر والتفكي ــة فــي التعبي ــم الحري ــة وقي ــم حقــوق الإنســان والمواطن ــاً لمفاهي ــم وزن ولا يقي

مــع أيديولوجيتهــم؛ إلا فــي أحاديثهــم الإعلاميــة ولقاءاتهــم مــع الآخــر؛ مســتخدمين مبــدأ التقيِّــة فــي ذلــك؛ 

وهــذا ليــس اتهامــاً بــا دليــل؛ إنمــا نابــع مــن إيمــان الإســام السياســي بــكل مدارســه وتياراتــه بــأن مفهــوم 
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ــة المواطنــة! وهــذا وهــمٌ يعيشــون فيــه؛  ــة الحديثــة؛ دول ــة مــا يــزال ممكــن التطبيــق فــي الدول أهــل الذمَّ

ــح؟ إنمــا هــو  ــر صحي ــه مــن أصــول الإســام؛ وهــذا غي ــى أن ــن عل ــوري المتدي ــى بيعــه للشــارع الث ويُصــرُّون عل

خــروجٌ مــن المعاصــرة! وســيرٌ عكــس حركــة تطــور المجتمعــات المنتظمــة بدســتور وقانــون مدنــي!

العاملان الرئيسان اللذان أطالا عمر المأساة السورية

عامــان رئيســان همــا الســبب فــي إطالــة عمــر المأســاة الســورية: الأول يتمثــل بنظــام اســتبدادي مــا يــزال يــرى 

بالحــل الأمنــي العســكري مخرجــاً لــه مــن الأزمــة؛ ويصــرُّ علــى ذلــك مــن خــال خطابــه وســلوكه! مســتغلًا ظاهــرة 

أســلمة الثــورة؛ ليعيــد انتــاج نفســه وقبــول عودتــه إلــى المجتمــع العربــي فالدولــي مــن خــال اتهامــه للحــراك 

الثــوري بالإرهــاب؛ مســتغلًا ســيطرة الســلفية الجهاديــة علــى الحــراك المســلح! 

أمــا العامــل الثانــي فيتمثــل بغلبــة ظاهــرة الإســام السياســي علــى الحــراك فــي الثــورة الســورية؛ ومطالبــة 

ــاً لشــكل  ــم وزن ــه؛ ولا تقي ــى أســس ســلفية ترفــض الآخــر برمت ــة الخلافــة الإســامية عل ــاء دول أصحابهــا بإحي

الدولــة الحداثيــة؛ ولا قيمــة لديهــا للمتغيــرات المعاصــرة؛ ولا لحقــوق الإنســان؛ وتســتخدم مصطلحــات تراثيــة 

عفــا عليهــا الزمــن؛ أصبــح الإيمــان بهــا نوعــاً مــن أنــواع بيــع الوهــم؛ مســتحيل التحقــق.

فــي حيــن تــرى القــوى الوطنيــة الديمقراطيــة المعارضــة ضــرورة وجــوب الاتفــاق علــى شــكل ســوريا المســتقبل 

وكيفيــة إدارتهــا ديمقراطيــاً بنمــط حداثــي؛ يجعــل لهــا قبــولاً فــي المجتمــع الدولــي؛ ويقضــي علــى أيــة بــذرة 

ــةُ هدفهــا؛  ــة؛ المواطن ــاء الوطــن كلهــم فــي دول ــة، مــن خــال مشــاركة أبن تجعــل عــودة الاســتبداد ممكن

والحريــةُ شــعارها؛ والديمقراطيــة أســلوبها؛ والمســاواة بيــن الجميــع مســلكها؛ والعدالــة الاجتماعيــة 

ــةٌ المواطنــة أساســها، ولا مــكان لمفهــوم أهــل الذمــة فيهــا. سياســتها، دول

ــا الإســاموية فــي  لكــن قــوى الأمــر الواقــع فــي الجانــب الثــوري؛ لاســيما المتعســكر منهــا ذات الأيديولوجي

مجملهــا، مــا تــزال تطــرح شــعارات؛ وتقــدم خطابــاً إعلاميــاً لا ينتمــي للعصــر مــن جهــة! ولا إلــى شــكل الدولــة 

ــاً!  ــوري عمودي ــمَ الشــارع الث ــة بمصطلحاتهــا ومخرجاتهــا، لتقسّ المعاصــرة مــن جهــة أخــرى! وترفــض الحداث

وتجعــل المجتمــع الدولــي لا يشــاهد علــى الخارطــة الميدانيــة بديــاً ضامنــاً عــن النظــام الاســتبدادي؛ متخوفــاً 

كثيــراً مــن دعــم عمليــة التغييــر فــي ســوريا، حتــى أصبــح تخوفــه ذريعــة لــه؛ كــي لا يقــدم للشــعب الســوري 

شــيئاً فــي عمليــة التغييــر، وبالتالــي يتنصــل مــن الاســتحقاقات الأخلاقيــة والإنســانية والديمقراطيــة التــي ينــادي 

بهــا ويرفعهــا.

وإنْ بقــي الأمــر علــى مــا هــو عليــه فــي الحالــة الســورية؛ فســنبقى فــي حالــة احتــراب؛ ربمــا تعيــد تدويــر 

ــم يعــد للمواطــن  ــى مــا تبقــى مــن ســوريا دمــاراً وتشــريداً؛ ل ــي عل النظــام الاســتبدادي مــرة أخــرى؛ وتأت

الســوري قــدرة علــى احتمالهــا.
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الحكم على الشيء فرع عن تصوره

»الحكــم علــى الشــيء فــرع عــن تصــوره« هــذه قاعــدة لعلمــاء أصــول فقــه يتــم مــن خلالهــا إصــدار حكــم 

علــى الأشــياء بعــد معرفــة كُنْهــا شــرطاً؟ ونحتــاج ونحــن نتلمــس الحــل للمعضلــة الســورية إلــى تشــخيص دقيــق 

ــا نفهــم هــذه الحــركات ذات الطابــع الإســاموي السياســي، حتــى نــرى امكانيــة تقبلهــا لتطــور شــكل  يجعلن

ــة  ــة آنــف الذكــر مــن جانــب؛ ومــن جانــب آخــر مــدى قبولهــا بالســلوك الديمقراطــي ومفاهيــم المواطن الدول

المعاصــرة واســتحقاقاتها؟

ــي  ــي ف ــام السياس ــي للإس ــي تنتم ــركات الت ــذه الح ــع كل ه ــن وض ــه لا يمك ــن فإن ــون موضوعيي ــي نك ولك

ســلة واحــدة؛ فبدراســتها ســنجد أن كل فريــق منهــا ينتمــي إلــى أيديولوجيــا معينــة؛ تختلــف قليــاً أو كثيــراً 

ــى سياســتها واســتراتيجيتها؛ رغــم  ــراً عل ــر كثي ــة؛ يؤث عــن أخواتهــا؛ ولهــا إيمــان محــدد بمفهــوم الحاكمي

أن الشــكل والشــعارات العامــة لهــم متقاربــة، هــذه الحــركات لا يمكــن دراســتها جميعــا فــي هــذه الورقــة؛ 
ــدرس سياســتها فــي الانتفاضــة الســورية. 1 ولكــن لنتوقــف مــع الجماعــة الأم، الإخــوان المســلمين؛ لن

قراءة في سياسة حركة الإخوان المسلمين بالانتفاضة السورية

هــذه الدراســة ليســت مهمتهــا أن تقــدم تقييمــاً تاريخيــاً لحركــة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا؛ إنمــا مهمتها 

ــة التحــول كشــريك  ــة انخــراط حركــة الإخــوان فــي المســار الديمقراطــي؛ لتســاهم فــي عملي دراســة امكاني

وطنــي. حيــث لــم يعــد الإخــوان المســلمون اللاعــب الوحيــد فــي الســاحة الإســامية ولا الممثــل الوحيــد للإســام 

ــدور  ــي أصبحــت مقوضــاً ل ــورة للظاهــرة الســلفية؛ الت السياســي فــي ســوريا بعــد التنامــي المتصاعــد فــي الث

ــاً والأقــدر علــى اســتيعاب  الإخــوان المســلمين أنفســهم علــى الخارطــة الســورية؛ وهــي الأقــوى منــه ميداني

الكتــل الشــبابية للانــدراج فــي صفوفهــا.

استراتيجية الإخوان المسلمين في الانتفاضة السورية

اعتمد الإخوان المسلمون باستراتيجيتهم في الانتفاضة السورية بالعمل على ثلاثة خطوط:

الأول: تحالفات تكتيكية مع القوى السياسية الوطنية الديمقراطية العلمانية: 

حيــث عقــدت حركــة الإخــوان المســلمين تحالفــات مــع هــذه القــوى لا للتشــاركية بالعمــل الوطني؛ إنمــا للتوظيف 

السياســي لتمريــر أجندتهــا ذات الهــمِّ الســلطوي والثــأري مــن النظــام؛ وكأن الثــورة فــي نظرهــا هــي جولــة 

ثانيــة فــي صراعهــا مــع النظــام بعــد جولــة الثمانينــات التــي خســرتها، واســتطاعت أن تنجــح فــي هــذا التكتيــك 

الجماعة الأم مصطلح جعله الدكتور أيمن الظواهري عنوان كتابه الذي بيّّن فيه أن كل حركات الإسلام السياسي الجهادية وغير الجهادية وُلدَِت من رحم جماعة  	1

الإخوان المسلمين.
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إلــى حــد كبيــر؛ حتــى أصبــح الإخــوان المســلمون )الحــزب القائــد( للثــورة إنْ فــي المجلــس الوطنــي أو الائتــاف 

فيمــا بعــد؛ ومــا انبثــق عنــه إنْ فــي الجنــة الدســتورية؛ أو الهيئــة العليــا للتفــاوض.

ورغــم أن بعــض القــوى الوطنيــة/ العلمانيــة مدركــة للســلوك الإخوانــي وواعيــة لسياســته إلا أنهــا تتحالــف 

معــه؛ وتداهنــه نظــراً لضعفهــا فــي الجانــب الشــعبي مــن جهــة؛ ولعــدم قدرتهــا علــى تشــكيل تيــار قــوي 

متحــد فيمــا بينهــا مــن جهــة أخــرى.

الخط الثاني: الخط الإغاثي التربوي: 

حيــث اســتطاعت حركــة الإخــوان المســلمين توظيــف قدراتهــا الماليــة وعلاقاتهــا الخارجيــة بالاســتحواذ علــى 

الحصــة الأكبــر مــن العمــل الإغاثــي فــي الداخــل وفــي المناطــق ذات اللــون الإخوانــي )حلــب وريفهــا ســابقاً 

ـ إدلــب وريفهــا( ودول الجــوار؛ وغالبــاً مــا اســتخدمت ذلــك لاســتعادة الحاضــن الاجتماعــي الــذي فقدتــه بعــد 

خروجهــا مــن ســوريا 1982 أمــا الخــط التربــوي وتحديــداً فــي تركيــا والمناطــق التــي لهــا حريــة عمــل فيهــا؛ 

فإنهــا تعمــل علــى إيجــاد جيــل يؤمــن بأيديولوجيتهــا؛ ليغــدو حاضنــاً اجتماعيــاً جديــداً لهــا؛ لتحكــم ســيطرتها 

علــى القاعــدة الاجتماعيــة!

أما الخط الثالث: تحالفات عسكرية ميدانية مع بعض الكتائب لتعمل لصالح الأجندة الإخوانية: 

ــات أســلحة إلا أن  ــث تمولهــا وتؤمــن لهــا صفق ــة مــن خــال مالهــا السياســي؛ حي ــب ثوري ــا باســتئجار كتائ إم

غالبيــة هــذه الكتائــب يقودهــا )الآل الإخوانــي( أي مــن ذريــة أبنــاء الإخــوان أو قرابتهــم الذيــن تضــرروا فــي 

ــورة  ــى النظــام؟ كمــا حــدث عندمــا أنشــأت دروع الث ــن ثقافــة الحقــد والانتقــام عل ــات؛ حاملي أحــداث الثمانين

الكثيــرة والفاشــلة! وهــذه الحالــة كانــت ذات تأثيــر ســيء علــى المســار الثــوري، حيــث إنّ الثــورة ليســت حالــة 

انتقاميــة ثأريــة مــن طــرف مــا، إنمــا حالــة تحــول سياســي واجتماعــي وثقافــي للمجتمــع مــن عهــد الاســتبداد 

إلــى عهــد الحريــة.

الإخــوان حتــى اللحظــة يقدمــون أنفســهم علــى أنهــم ليســوا جماعــة متطرفــة مــن خــال اعتمادهــم فــي 

القيــاس الســلوكي علــى الجماعــات الســلفية؛ إلا أنّهــم بيــن الحيــن والآخــر يمارســون خطابــاً وســلوكاً طائفيــاً! 

ــوريا  ــي س ــراً ف ــه كثي ــوق ب ــن الوث ــتراتيجيتهم يمك ــتهم أو اس ــي سياس ــي ف ــول حقيق ــة تح ــر بحال لا يبش

المســتقبل.

ـــ المحســوب بشــكل أو آخر علــى الإخوان المســلمين  ومــا يــزال المجلــس الإســامي الســوري طائفيــاً فــي خطابــه ـ

وبأنــه ذراعهــم الشــرعي ــــ يمــارس خطابــاً متذرعــاً فــي طائفيتــه بالســلوك الإجرامــي الإيرانــي ودعمــه لنظــام 

الاســتبداد؛ وهــذا واضــح جلــي فــي كل لقــاء مــن لقــاءات هــذا المجلــس الإعلاميــة، وإذا كان كل معــارض فــي 
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الجانــب الثــوري أفــراداً أم مؤسســات وتيــارات وأحــزاب؛ لهــا موقــف حاســم مــن إيــران؛ ولكــن الحديــث الطائفــي؛ 
يجعــل كل مــن ينتمــي لهــذا المكــون الطائفــي متخوفــاً مــن الإســاموية الســورية؛ وبالتالــي فــا حــل.2

ولكن هل الحالة الإخوانية واحدة؟

ــل الأول لهــم  ــل الرعي ــي؛ فبعــد رحي ــاء العقــدي الإخوان ــى تحــول مهــم فــي البن ــد مــن الإشــارة إل ــةً لاب بداي

وأعمــدة الأجنحــة الإخوانيــة )الحلبيــة والحمويــة والشــامية( مــن ذوي الاعتقــاد الأشــعري؛ الصوفــي الســلوك؛ 

ــاً بمختلــف أجيالهــم اليــوم ذو ميــول ســلفية. فــإن الســواد الأعظــم لهــم حالي

ــة السياســية يوضــع الإخــوان فــي ســلة واحــدة؛ إلا أنّ الحقيقــة ليســت  ــم الجمعــي للقــوى الوطني فــي التقيي

كذلــك؛ وهنــاك صراعــات مريــرة داخــل التيــارات الإخوانيــة؛ تجعلهــم منقســمين إلــى تيــارات متنابــذة ومتصارعة؛ 

ومــا حــدث فــي اجتماعهــم بإســطنبول علــى الرغــم مــن ســريته يؤكــد ذلــك؛ ومــا أتبعــه بنيــة عقــد اجتمــاع 
لهــم فــي بروكســل 2015 لمحاســبة رؤوس كبيــرة ومهمــة يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه!3

وفــي حيــن مــا يــزال مــا تبقــى مــن )الحــرس القديــم( خشــبياً فــي رؤيتــه للحــل السياســي ومتخلفــاً فــي رؤاه 

السياســية الوطنيــة؛ كمــا فشــل فــي قيــادة الحركــة وتماهيهــا مــع الخــط الوطنــي العــام للثــورة؟ بــرز 

الجيــل الثانــي )مجموعــة العمــل الوطنــي مــن أجــل ســورية( وعلــى رأســه أحمــد رمضــان والنحــاس والســرميني 

وغيرهــم؛ الــذي عمــل بتكتيــك تحالفــي اســتطاع مــن خــال علاقاتــه مــع قــوى اقليميــة وقــدرة اقتصاديــة علــى 

تشــكيل تحالفــات مــع القــوى السياســية المعارضــة؛ جعلــت مــن الإخــوان فعــاً )الحــزب القائــد( وبيضــة القبــان 

فــي معظــم القــرارات المصيريــة التــي ظهــر خطأهــا فيمــا بعــد! وهــذا الجيــل يتبنــى الخطــاب الديمقراطــي 

والدولــة المعاصــرة مــع الآخــر دون الخــروج عــن الخــط العــام للحركــة فــي توجههــا الاســتراتيجي؛ رغــم إعــان 

غالبيــة أعضائــه الخــروج مــن الإخــوان تنظيميــاً فيمــا بعــد! أمــا الجيــل الثالــث فهــو وإنْ كان يعمــل مــن خــارج 

إطــار الجماعــة تنظيميــاً )أنــس العبــدة وآخــرون( إلا أنّ براغماتيتــه تصــب فــي مصلحــة الحركــة؛ حتــى ولــو علــى 
حســاب المصلحــة الوطنيــة للثــورة! 4

بدا واضحاً أن المجلس محسوب على الإخوان رغم معرفتنا أن جلهّ ليس إخوانياً، ولكن دفاع شخصيات إخوانية عن سقطة الشيخ أسامة الرفاعي مع إسماعيل هنية  	2

في إسطنبول من خلال فيديو وصور تسربت بفعل فاعل للرأي العام السوري؛ وأحدثت ردة فعل عنيفة في مواقع التواصل الاجتماعي تجاه المجلس والشيخ الرفاعي؛ تجعل هذه 

التهمة ثابتة على المجلس الإسلامي السوري.

في الاجتماع المذكور وقعتْ مصادمات واختلافات أدت إلى اسعاف عدد من القيادات للمشفى وإصابة بعضهم بأزمات قلبية! 	3

في عام 2006 أسس أنس العبدة في إنكلترا حزباً سياسياً أطلق عليه اسم )حزب العدالة والبناء( ضم جيل الشباب من أبناء الإخوان الذي نشأوا وترعرعوا في الغرب  	4

وما عادوا مؤمنين بالنهج الذي يسير عليه آباؤهم وقد اتهم البيانوني بدعم توجه هؤلاء الشباب رغم أن أنس العبدة ليس من عائلة إخوانية إنما من عائلة سلفية غير إخوانية..
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ما التيارات الثلاثة التي تتنازع اليوم على قيادة التنظيم؟

ــث  ــورى، حي ــس ش ــذي أو مجل ــب تنفي ــاً؛ ومكت ــاً عام ــار مراقب ــدة لاختي ــات جدي ــم انتخاب ــهد التنظي ــاً سيش قريب

ــي: ــوم؛ وه ــم الي ــازع التنظي ــي تتن ــة الت ــارات الثلاث ــام التي ــب الع ــب المراق ــى منص ــس عل تتناف

تيار الصقور: 

وهــذا تيــار تاريخــي فــي التنظيــم؛ يقــف علــى رأســه الكهــل الحديــدي فــاروق طيفــور؛ ورجــل الصفقــات ريــاض 

ــم  ــاً التنظي ــاد دكتاتوري ــار ق ــم، وهــذا التي ــر الحكي ــة والعســكرية نذي ــات الأوروبي ــدس العلاق الشــقفة، ومهن

فــي العشــرية الســابقة، وفشــل لأنــه تحــرك فــي سياســته علــى أنــه القائــد للثــورة والمجتمــع علــى غــرار حــزب 

البعــث وعقليتــه؛ ورفــض متطلبــات دولــة الحداثــة؛ وانتهــت بــه سياســته إلــى الفشــل الذريــع، فهــل يســتقيل؟

تيار الحمائم: 

وهــو تيــار يبحــث عــن الحلــول الوســط داخــل التنظيــم؛ ويحــل المشــاكل التنظيميــة بطريقــة )تبويــس الشــوارب(؛ 

ومــا يــزال هــذا التيــار هــو الحــل الأمثــل والأنجــع للتنظيــم؛ كلمــا تكاثــرت مشــاكله، ويمثلــه الدكتــور محمــد 

حكمــت وليّــد المراقــب العــام للحركــة الحالــي، وكذلــك الأســتاذ عامــر البوســرايا؛ وهــو المرشــح الأقــوى حتــى 
الآن لقيــادة التنظيــم خلفــاً لحكمــت وليــد بالانتخابــات القادمــة، وآخــرون. 5

التيار المشيخي: 

وهــؤلاء يقودهــم الجيــل الشــاب مــن الإخــوان الــذي ينتمــي آباؤهــم تنظيميــاً للإخــوان؛ وعملــوا لصالــح التنظيــم 

فــي ســنوات الثــورة الســابقة، وهــم يمتلكــون قاعــدة شــبابية مهمــة، ويتــرأس هــذا التيــار الشــيخ أحمــد حــوّى 

ــار أنــه يؤمــن بأفــكار ســعيد حــوى  نجــل منظــر الإخــوان الشــهير ســعيد حــوى. لكــن المشــكلة فــي هــذا التي

ــاج  ــي تحت ــة الســورية، الت ــة للتحقــق فــي الحال ــم تعــد قابل ــة؛ وهــي أفــكار عفــا عنهــا الزمــن؛ ول الراديكالي

ثقافــة تشــاركية، تؤلــف بيــن التيــارات والأحــزاب والتجمعــات الســورية المتناثــرة.

ــة الســابقة؛ لكــن بعــد إطــاع التنظيــم العالمــي ــــ قبــل  ــات الإخواني ــار المشــيخي فــي الانتخاب ولقــد فــاز التي

ـــ علــى تقاريــر الوضــع الإخوانــي الســوري؛ فقــرر تأجيــل اســتلامهم لقيــادة الحركــة،  انهيــاره وخلافاتــه الأخيــرة ـ

وتــم التمديــد للمراقــب العــام الســابق محمــد حكمــت وليــد لفتــرة أخــرى؛ تنتهــي خــال الأيــام القادمــة. 

يعتبر الدكتور عامر البوسرايا أقوى المرشحين لقيادة التنظيم في الفترة القادمة، رغم ما يعانيه التنظيم من ضعف داخلي؛ وخسارة كبيرة في التعاطف معه شعبياً.  	5

ولكن اختيار مراقب عام تتطلب حسابات دقيقة إخوانياً.
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الخلاصة في قراءة الحالة الإخوانية السورية

من خلال ما تقدم؛ ومع هذا وذاك يمكننا أن نصل إلى ما يلي:

• مــا تــزال حركــة الإخــوان المســلمين الســورية؛ تؤمــن أيديولوجيــاً باســتراتيجية عابــرة للوطنيــة؛ لــم تتخلــص 

منهــا حتــى اللحظــة؛ وإنْ كانــت لا تفصــح عنهــا فــي لقاءتهــا الإعلاميــة.

ــا  ــي ثقافته ــون ف ــا بالمضم ــكل إنم ــس بالش ــب! لي ــيد قط ــودودي وس ــكار الم ــى أف ــة تتبن ــزال الحرك ــا ت • م

وخصوصــاً فــي بنــاء حاضنهــا الاجتماعــي الــذي تؤسســه فــي الثــورة؛ وإنْ كانــت لا تُفصــح عنــه فــي خطابهــا.

• تعتمــد القيــادات الإخوانيــة الســورية كثيــراً علــى تحالفاتهــا الدوليــة والإقليميــة أكثــر مــن إيمانهــا بتحالفــات 

وطنيــة مــع القــوى الديمقراطيــة المعارضــة.

• التشــاركية الوطنيــة التــي يلجــأ لهــا الإخــوان المســلمون فــي فتــرة الانكســار والضعــف؛ تغيــب عندهــم فــي 

فتــرة الصعــود والقــوة ممــا يجعلهــم ينقلبــون علــى الاتفاقــات التــي يبرمونهــا مــع الديمقراطييــن والعلمانيين 

الســوريين؛ وهــذا مــا يجعلهــم ليســوا محــل ثقــة عنــد التيــارات الديمقراطيــة والعلمانيــة الأخــرى.

• ماتــزال فكــرة دولــة الخلافــة حلمهــم الأكبــر، بمعنــى آخــر مــا يــزال الإخــوان تنظيمــاً أمميــاً عابــراً لمشــروع 

الوطنيــة.

ــاً عــن الســلفية الجهاديــة حتــى أن ريــاض  ــم يقــدم تنظيــم الإخــوان المســلمين فــي ســوريا انفصــالاً رحمي • ل

ــى  ــق عليهــم )إخــوة الســاح(. وقــد أدل ــة أطل ــه الإعلامي الشــقفة المراقــب العــام الســابق فــي أحــد لقاءات

ــل تحولهــا  ــة ســابقاً، واصفــاً جبهــة النصــرة قب فــاروق طيفــور الرجــل الأقــوى فــي الحركــة بتصريحــات مماثل
ــن ضــد جيــش النظــام.6 ــة المدنيي ــاد وحماي ــر بأنهــا: جماعــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا للدفــاع عــن الب الأخي

• ماتــزال الحركــة تؤمــن بالمعادلــة الصفريــة مــع النظــام المســتبد؛ رغــم فشــل هذا المســار على مدار الســنوات 

الســابقة! وهــذا مــا يؤكــده مســار اللجنــة الدســتورية والهيئة العليــا للتفاوض.

• مــا تــزال حركــة الإخــوان المســلمين الســورية؛ تعيــش حالــة اســتكبار وتعالــي علــى التيــارات والأحــزاب 

الديمقراطيــة والعلمانيــة الأخــرى؛ ولا تراهــم نــداً تشــاركياً لإنجــاز مشــروع ســوريا المســتقبل علــى أســس دولــة 

ــن لا شــركاء. ــة، وتريدهــم تابعي حداثي

كيف ساهمت جماعة الاخوان المسلمين في نشر العنف في سوريا؟ المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط: 	6

http://ncmes.org/ar/publications/middle-east-strategy-bulletin/437
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ولكــــــــــــن:

يمكــن قبــول حركــة الإخــوان المســلمين كحــزب سياســي فــي ســوريا المســتقبل، ولكــن علــى أســس جديــدة 

يجــب عليهــم الالتــزام بهــا:

الوثائــق التــي قدموهــا كميثــاق الشــرف 2001 ومشــروع الإســام الحضــاري 2005 وميثــاق الشــرف فــي  	•

ــرة 2012. ــة القاه ــى وثيق ــم عل ــورة 2012 وتوقيعه الث

فشــلهم فــي المرحلــة الســابقة كحــزب قائــد للثــورة؛ ومــا يعانونــه مــن رفــض اجتماعــي لــدى الشــريحة  	•

المثقفــة والديمقراطيــة؛ إضافــة إلــى الرفــض الشــعبي الســوري لهــم اليــوم؛ بعــد مــا آلــت الحالــة الثوريــة إلــى 

كارثــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن معنــى، وهــذا يتطلــب منهــم إعــادة التفكيــر بــأن سياســتهم فــي العقــود 

ــر بالإســام  ــت الشــارع الســوري يكف ــات؛ جعل ــى الحــراك السياســي والشــعب وعليهــم وي ــرَّت عل الســابقة ج

السياســي. وعليهــم أن يؤمنــوا بأنهــم جــزء مــن الحالــة الثوريــة لا كلهــا؛ ولا قائــداً أو وصيــاً عليهــا.

ــدم  ــته، ولا يق ــي سياس ــةً ف ــن مطي ــل التدي ــم الله؛ ولا يجع ــدث باس ــي؛ لا يتح ــزب سياس ــى ح ــوا إل • أن يتحول

نفســه ممثــاً للكتلــة الســنية بســوريا، إنمــا يقــدم مشــروعه وبرنامجــه لســوريا المســتقبل دون أن يتكلــم باســم 

الإســام أو السُــنة.

• ميثــاق شــرف ملــزم لســلوكهم المســتقبلي؛ يعلنــون فيــه قبولهــم بمبــدأ تــداول الســلطة وعــدم الانقــاب 

عليــه؛ وتبنــي أســس الدولــة الحديثــة.

• أن يكون ولائهم لسوريا لا للتنظيم العالمي.

كمــا ينتظــر جماعــةَ الإخــوان المســلمين الســورية؛ اســتحقاقان مهمــان؛ الأول: الانتخابــات القريبــة التــي ســتجري 

ــي: قــرار  ــد. والثان ــور محمــد حكمــت وليّ ــدلاً مــن الدكت ــاً ب ــاً عام ــة القادمــة لانتخــاب مراقب ــام القليل فــي الأي

الحكومــة التركيــة بالتخلــي عنهــم؛ بعــد التقــارب التركــي مــع الســعودية والإمــارات ومصــر؛ ومــن شــروط هــذا 

التقــارب تخلــي أردوغــان عــن احتضــان وقيــادة الإســام السياســي؛ وقــد نفــذ تخليــه عــن إخــوان مصــر؛ وتــم إبــاغ 

إخــوان ســوريا أيضــاً بطريقــة غيــر مباشــرة بالرحيــل خــال عــام 2023.

فهــل يعقــل الإخــوان المســلمون الســوريون مــا جــرى؛ ويتعلمــون مــن دروس الكارثــة الســورية، ومــا فقــدوه 

مــن احتــرام للشــارع لهــم قبــل الانتفاضــة بســبب تعاطفــه مــع مظلوميتهــم التاريخيــة؟ ليغيــروا مــن سياســتهم 

بعــد مــا حــل بالشــعب الســوري مــن كــوارث؟ أم أنّ حركــة الإخــوان ســتُلدغ مــن الجحــر مــرات ومــرات؟


